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 أثر الإعلام المرئي في نفسية الطفل وسلوكه
- أنموذجاً  البرامج التلفزيونية -
 فــــــاطـمـــــة صـغـيـــــر. د                   

- تلمسان  -جامعة أبي بكر بلقايد 
- مغنية  -الملحقة الجامعية 

 :مفهوم الإعلام .1
مأخوذة من الجذر اللّغوي أعلم، يعلم، إعلاما، بمعنى  إعلامكلمة 

مصدر  الإعلاموهذا يعنى أنّ  1أخبره به وعرّفه بالأمر وأطلعه عليه
 .نشر بواسطة الإذاعة أو التّلفزيون أو الصّحافة: أعلم أي

نقل الخاطرة وفي الاصطلاح يجمع أهل الاختصاص على أنّه 
أو المعلومة من شخص إلى آخر، ومن مكان إلى مكان، أو أو الفكرة 

 2.إشراك الآخرين والاشتراك معهم في المعلومات والأفكار

عملية اجتماعية هامّة، شهد تطوّراً  الإعلاموالأكثر من ذلك فإنّ 
كبيرا في العصر الحديث، وتغلغل في حياة النّاس، بسبب ما يتّصف 

عن طريق  الإقناعة على ، وقدرة فائقجاذبية وتشويقبه من 
المعلومات والحقائق والإحصائيات التّى يقدمها للجماهير الواسعة 
والمتطلعة إلى الأخبار التّي يجمعها وينتقيها العاملون في هذا القطاع 

 .الحيوي والحساس، بهدف التأّثير في الملتقى أو المستقبل

، نجد تأكيدا الإعلاموبالعودة إلى ما كتبه الباحثون بشأن حقيقة 
، مثلما تشير إليه أستاذة الإعلام الإقناع والتأثيرواضحا على مسألتي 
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الإعلام يعد في المقام الأول عملية "قولها في  جيهان رشتي
عملية التأّثير في حاستي "فإنه يراه  إدوارد كوينأما الباحث  3"إقناعية

لاتّصال البصر والسّمع لمعرفة ما يدور في عالمنا من خلال وسائل ا
 4"المتاحة بغرض التّفاعل والتّكيّف مع الأحداث التي يتمّ متابعها

إنّ التأّثير في العمليّة الإعلامية، يرتبط أساسا بالإقناع الذّى 
بدوره لا يتحقق إلّا بسبب قوة التأّثير، إذ كلّما كانت الرّسالة مؤثرة، كلما 

 .أدت إلى إقناع المتلقي

، عملية اجتماعية مترابطة الإعلامأنّ  ويتّفق الدّارسون أيضا على
ومتداخلة مع بعضها البعض، يتمّ بموجبها نقل مادة أو مواد إعلامية 
بغضّ النّظر عن طبيعة هذه المّادة ونوعيتها من المرسل إلى 
المستقبل، عبر وسيلة نقل ملائمة، بهدف خلق استجابة أو ردّة فعل 

، تنعكس على أفكاره لدى المتلقي، سواء كانت إيجابية أو سلبية
 5.وتصوراته واتجاهاته وسلوكه

 :أهمية الإعلام وأهدافه .2
ية هذه الأهمّ و  سبة لكل المجتمعات،ية بالنّ في غاية الأهمّ  الإعلام

طور الهائل الذي يطرأ على مختلف دة على الدوام، وتتوافق مع التّ متجدّ 
 :اليةقاط التّ يته في النّ وسائل الإعلام، وعموما يمكننا حصر أهمّ 

هر على توفير المعلومات والأخبار لكل أفراد المجتمع، بغية السّ  -
 .خلق رأي عام بشأن مختلف القضايا والمسائل
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حساس من خلال نشر الإ ب والانغلاق على الذات،نبذ التعصّ  -
 .ةخصية القوميّ بالشّ 

ة للجماهير، عن طريق مختلف فسيّ ة والنّ إشباع الحاجة الاجتماعيّ  -
 .وسائله

 .مكنونات البيئة وتسخيرها لصالح الإنسانكشف  -

عاية ركات والأفراد المنتجين، من خلال الدّ تقديم العون للشّ  -
مونها ي يقدّ رويج لسلعهم ومنتوجاتهم وخدماتهم التّ والإعلان والتّ 

 .للمجتمع

ة، خاصة وقت الأزمات عبئة العامّ ل وسيلة حيوية للتّ يشكّ  -
 .والحروب

وشرحها، لتنقل إلى الجماهير بصورة ة ادة الإعلاميّ تفسير المّ  -
 ااستيعابهى للفرد العادي عقيد، بحيث يتسنّ طة خالية من التّ مبسّ 

 6ومناقشتها مع الآخرين

ليل العلمي عن اس في شتى حقول المعرفة، وتوفير الدّ تثقيف النّ  -
طريق الاستعانة بالخبراء وكبار المستشارين، من ذوي الإسهامات 

 .ةة والعمليّ العلميّ 

لذلك تسعى وسائل و  سلية والمتعة للأفراد وقت فراغهم،فير التّ تو  -
 .رفيهنويع في سبل تحقيق التّ الإعلام إلى التّ 

في  قطاع الإعلاميكتسبها  يالتّ ة البالغة هذه الأهميّ  والواقع أنّ 
صال على العمل الحثيث، من أجل حياة المجتمعات، حملت خبراء الاتّ 

 توالاستراتيجياد الأهداف جراء تعدّ نويع في وسائل الإعلام، التّ 
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صرنا نتحدث عن وسائل مقروءة  اسات المراد تحقيقها، ومن ثمّ والسيّ 
، كما نجد ت والكتبالجرائد والمجلاّ تشمل كل ما هو مطبوع مثل 

أخرى و ، ينما والتلفاز والإنترنت والفيديوهاتكالسّ ة وسائل مرئيّ 
 7.والأسطواناتسجيلات والأشرطة مسموعة كالإذاعة والتّ 

ة الفئات ع وسائل الإعلام، أتاح لكافّ تنوّ  في أنّ  ما من شكّ 
ن امتدّ رائح فرصة التّ والشّ  ت المسافات أو بعدت واصل مع الآخر، وا 

 .مانالأقطار، أو اختلف المكان أو الزّ 

صف بالجاذبية وسائل الإعلام، تتّ  ومثلما أشرنا سابقا فإنّ 
فا، من قبل جميع عليها كبيرا ومكثّ ا يجعل الإقبال شويق، ممّ والتّ 
 .رائح الاجتماعية، بكل الفئات العمرية بما في ذلك فئة الأطفالالشّ 

 :الطفل والإعلام .3
ل الفترة ة من مراحل الحياة، وتمثّ ، مرحلة مهمّ فولةالطّ  معلوم أنّ 

شد، نسان من وقت مولده إلى فترة بلوغه سن الرّ بها الإ ي يمرّ التّ 
على والديه،  يفل يعتمد فيها بشكل كلّ رة، فإن الطّ المبكّ ولكونها المرحلة 

 .والفكريّ  لعدم مقدرته وقصوره الجسديّ 

فولة هي الطّ  فس على أنّ ق الباحثون في المجال على النّ ويطبّ 
بط ها، ولذلك تستوجب الضّ المرحلة الأولى لتكوين شخصية الفرد ونموّ 

 :ةاليّ ل فيها بالخصائص التّ فسم الطّ ربوي، كما يتّ وجيه التّ يطرة والتّ والسّ 
عور سرعة الاستجابة للمثيرات، وكثرة الانفعالات مع تزايد الشّ  -

 .بالخوف
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ف على الواقع بأحاسيسه وليس ة، ولذلك يتعرّ الميل إلى الواقعيّ  -
 .بعقله

 .غبة في المشاهدة والاكتشاف والاستطلاعالرّ  -
 .خلق عالم مليء بألوان السحر، بسبب خصوبة خياله -
 .ة بشكل سريعة والأخلاقيّ م الاجتماعيّ القيّ اكتساب  -

مات، نجد ضمنها ما يتوافق مع ظر في هذه السّ وحين نمعن النّ 
ى من المثيرات، ر وسائله على أشكال شتّ ، إذ تتوفّ خصائص الإعلام

حري، ورافدا من روافد يها العون على صنع عالمه السّ ففل ويجد الطّ 
 .فلإليها الطّ  يميل يالاكتساب عن طريق المشاهدة التّ 

ف على فل بشكل سريع ومكثّ وبسبب هذا التوافق، يقبل الطّ 
ته بعد أن شعر وأحس بتناغم وسائله مع ، إذ يجد فيه ضالّ الإعلام
 .ميولاته

ذا ذهبنا نتقصّ  فل أكثر تستقطب الطّ  ية التّ ى الوسيلة الإعلاميّ وا 
رجة الأولى ما هو نا نجده في هذه المرحلة، يفضل بالدّ من غيرها، فإنّ 

 أثير والأبعاد، ولعلّ اليوم غدا ثورة واسعة التّ  فالإعلام المرئي، مرئي
ينجذب إليها  ية المرئية التّ يأتي في طليعة الوسائل الإعلاميّ  لفزيونالتّ 
فل، باعتباره وسيلة حيوية وديناميكية تجمع بين العديد من المزايا الطّ 

، هي ونورة والحركة واللّ والصّ  ورةالصّ والخصائص، أقواها الجمع بين 
هم في هذه المرحلة العمرية، أشهى ما يصبو إليه الأطفال، فطبيعة نموّ 
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لفاز تشبع رغبتهم فيما شاشة التّ  ترتكز على استثارة الحواس، وعليه فإنّ 
 .الحركات والألوانيخص 

نّ   طيعة،فل هذه الوسيلة الإعلامية ما يجد الطّ وليس هذا فحسب وا 
وقت  ، كما يمكنه المشاهدة في أيّ ربسهولة ويسإذ يستطيع تشغيله 

ة البث، وأيضا يتيح له فرصة ه لا توجد حدود زمنية لعمليّ يشاء لأنّ 
 .ة ينتقيهاوضعيّ  ي تستهويه مشاهدتها وفي أيّ اختيار القناة التّ 

ا هائلا من ، يعرض كمّ لفزيونتّ لا ومثلما هو معروف فإنّ 
 ت أو تبنّت مواداً عدّ أ   يالكثير من القنوات التّ البرامج، من خلال 

هة إلى الأطفال، منها ما هو تعليمي تثقيفي ومنها ما هو إعلامية موجّ 
 .ترفيهي ترويجي

الآثار الإيجابية لبرامج الأطفال التلفزيونية على نفسية الطفل  .4
 :وسلوكه

ة ق إلى سلبيات المادّ ا قبل التطرّ الموضوعية تقتضى منّ  إنّ 
فل، أن نعرض محامد هذا الجهاز في حياة مية الموجهة إلى الطّ الإعلا

 :غار، ولعل أهمهاأبنائنا الصّ 

فل، فيعمد إثر ذلك إلى مشاركة تنمية الجانب الاجتماعي في الطّ  -
 .ةالآخرين أطراف الحديث، فينمو بعيدا عن العزلة والانطوائيّ 

ة يّ تعليمية صقل وجدانه وتهذيب أحاسيسه، حين يشاهد برامج تربوّ  -
 .توجيهية
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ركيز مع ومهارة التّ لة في مهارة السّ ة المتمثّ تنمية مهاراته الأساسيّ  -
 .بطحليل والرّ فكير ومهارة التّ والانتباه ومهارة التّ 

اها يتلقّ  يفل وخبراته، من خلال أنواع المعرفة التّ توسيع مدارك الطّ  -
 .ةهنيّ الذّ ة ه تفكيره وسلوكه، فتنمى عندئذ ملكاته العقليّ ي توجّ والتّ 

استثارة خياله الواسع وفتح أفاق رحبة أمامه، ينتقل بموجبها خارج  -
 .ارع والمدرسةالبيت والشّ 

 الإعلام الهادفعت خبراء شجّ  يمثل هذه الإيجابيات هي التّ  إنّ 
شاشة طريق  نوتوفيره ع إعلام تربويإلى الحرص على إيجاد 

وتستحوذ ببرامجها على  فلة، تجذب الطّ باعتبارها آلة إعلاميّ  لفزيونالتّ 
 .ميله وتفكيره

، هو الحديث عن الإعلام ربويالإعلام التّ الحديث عن  إنّ 
ة ي يرمي إلي تحقيق أهداف تربويّ ص، الذّ والهادف والمتخصّ  النوعيّ 

عليم ة تكمن في التّ اميّ غايته السّ  ظ، لأنّ ع والالتزام والتحفّ رفّ صف بالتّ ويتّ 
بصير إلى كل ما فيه خير وصلاح والتّ وعية والإرشاد وجيه والتّ والتّ 

 8.لأبنائنا وصواب وحقّ 

ية ، قد أدركت أهمّ ةة العربيّ القنوات التلفزيونيّ بعض  ويبدو أنّ 
فل، ال في تكوين شخصية الطّ ، واستوعبت دوره الفعّ ربويّ الإعلام التّ 

ة على وجه فسيّ لامة النّ زنا، تراعى فيه السّ تكوينا صحيحا ومتّ 
 .الخصوص
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تها من ة، استقت مادّ رت تلك القنوات برامج إعلاميّ لقد سطّ 
موضوعات  المسلم، إذ نجدها تبثّ  فل العربيّ ة الطّ مصادر هويّ 

ة و ترسيخها في عة، تهدف من خلالها إلى بعث القيم الأخلاقيّ متنوّ 
عاون وبذل دق والأمانة والاحترام والحشمة والتّ الصّ فل مثل ة الطّ نفسيّ 

وتقدير جهد الوالدين وتوقيرهما وحسن  الخير في سبيل الآخرين،
 .يف ومساعدة الغيردق وأيضا إكرام الضّ معاملة الجار والصّ 

خذت في سبيل فيعة، اتّ ة الرّ ة والإنسانيّ م الأخلاقيّ وهذه القيّ 
وسيلة : هاأهمّ  بة لدى الأطفال، ولعلّ ترسيخها وسائل وطرق محبّ 

الفائدة والمتعة ة، تجمع بين رة حيّ المصحوبة بمشاهد مصوّ الأنشودة 
 .وقوالذّ 

خة المواضيع المرسّ  بثّ  ولم تقف هذه القنوات الهادفة عند حدّ 
نّ ة والإنسانيّ للقيم الاجتماعية  والأخلاقيّ  ما عمدت كذلك إلى تسطير ة، وا 

ة فولة المبكرّ مرحلتي الطّ  ة للأطفال، تخصّ وتخطيط برامج تعليميّ 
ة مدروسة على ق مادة إعلاميّ فنجدها تحرص عن طري ة،والمتأخرّ 
ة الفصيحة، غة العربيّ فالأنشودة منظومة باللّ ، فل لغته الأمّ تعليم الطّ 
دونها، وهذا من تها نجد الأطفال يقبلون عليها فيحفظونها ويردّ ولجاذبيّ 

 .قبل أطفال في سن الثالثة

د فل يتعوّ يجعل الطّ غة الأم اللّ  ه فيما يخصّ وجّ هذا التّ  أنّ  لا شكّ 
على الفصحى ويحسن نطق الكلمات والمفردات، وفي هذا الأمر 
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مدرس، فل دون مرحلة التّ ة للمدرسة لاحقا إذا كان الطّ مساعدة جمّ 
 .ودعما لمكتسباته إذا كان متمدرسا وتعزيزا

كذلك  م، نجد هذه القنوات، تهتمّ وبالإضافة إلى ما تقدّ 
ساب والقواعد ، فتتعرّض مثلًا لمسائل الحراسيةبالموضوعات الدّ 

تبسيطها للأطفال المتمدرسين، بطريقة مسلية جميلة  ة  ني  ب   ةغويّ اللّ 
ما كانت ربّ  ية التّ ميّ ة العلتستهويهم، فيهجمون على تلك المادّ 

 .مستعصية عليهم من قبل

 يالتّ  الهادفةة ادة الإعلاميّ ، ذات المّ القنواتهذه  والحقيقة أنّ 
تعمل على إيصالها إلى الأطفال، تراعي في برامجها ميولاتهم، ولذلك 

على نحو  الفائدة والمتعة،نراها تحرص كل الحرص على الجمع بين 
 .قناة طيور الجنة وقناة نون وقناة فور شبابما تقوم به 

تشرق بمحتواها  يف لكون هذه القنوات الهادفة التّ نا نتأسّ غير أنّ 
ت وحدها المهيمنة على الإعلام يس، لفل العربيّ الإعلامي حياة الطّ 

نّ  تنأى برامجها  ية التّ ما نجد العديد من القنوات الأجنبيّ المرئي، وا 
وجيهي والتسلية البريئة براءة ربوي التّ عليمي والتّ الإعلامية عن الهدف التّ 

 .الفئة المستهدفة

 استراتيجية، اعتمد كآلية اكام وفتّ إعلام مرئي هدّ نا ها هنا أمام إنّ 
ة عن طريق استهداف لنفث سموم قاتلة في أوصال المجتمعات العربيّ 

فولة، مرحلة الطّ في  الفرد العربيّ الأنوية فيها، ونقصد بذلك  أهمّ 
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ة وملامح فسيّ ترسم فيها المعالم النّ  يأولى المراحل التّ  باعتبارها
 .ةالشخصيّ 

 

 

فل ة الطّ نفسيّ ة على ة لبرامج الأطفال الأجنبيّ لبيّ الآثار السّ  .5
 :وسلوكه

أفلام ة برامج للأطفال في معظمها ة أجنبيّ تعرض قنوات تلفزيونيّ 
ة على ة، ثم تهافتت القنوات العربيّ أنتجتها شركات أجنبيّ  كرتونية،

 .ة والترفيه للأطفال العربسليّ ها توفر التّ اقتنائها، وفي نيتها أنّ 

ذا أردنا حصر  الإعلامية  ةعن المادّ  تنجرّ  يالتّ  السلبياتوا 
 دة، ولعلّ نا نجدها كثيرة ومتعدّ هة إلى الأطفال، فإنّ الأجنبية الموجّ 

 :أقواها

ر على لفزيون لساعات طويلة، تؤثّ جلوس الأطفال أمام شاشة التّ  -
ة، ونتيجة لذلك تقل حركتهم وتسوء معيّ ة والسّ حواسهم البصريّ 

 .ةة والعقليّ هم البدنيّ صحتّ 
فل العربي، إذ سلام، تزعزع عقيدة الطّ ة مخالفة للإتقديم مفاهيم فكريّ  -

ر من القدر مّ ذكالتتشتمل تلك البرامج على بعض العبارات القادحة 
 .حروالاعتراض على قضاء الله وتمجيد السّ 
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فل العربي إلى أمته، بحيث يرتبط تفكيره نتماء الطّ ازعزعة روح  -
م وثقافات مناقضة لثقافة خه تلك البرامج من قي  وسلوكه لما ترسّ 

 .أمته
 :سموما قاتلة تتلخص في كةسوم المتحرّ الرّ ن تتضمّ  -
 .ة وغياب الهدفرويج للعبثيّ التّ  .1
 .تكريس فكرة الغاية تبرر الوسيلة .2
تحريف معنى القدوة وجعلها في الأبطال الأسطوريين والخرافيين  .3

 .بدل العلماء والقادة الفاتحين
قيم  نقل أخلاق ونمط حياة البيئات الأخرى إلى مجتمعنا، ونقل .4

 .وتقاليد غربية
ن خلال شخصية البطل عور بالخوف، مالشّ إثارة الفزع و  .5

 لمة والعواصف، لأنّ تهدد بالخطر والغرق في الظّ  يوالمواقف التّ 
 .فل يتخيل تلك الأشياء على أنها حقائقالط  

 .فل يحتاج أن يدرك الواقعالإكثار من الخيال، والطّ  .6
ياق تشير وفي هذا السّ نشر العنف وتنميته في عقول الأطفال،  .7

د أشكال ذلك العنف كالمشاجرات راسات إلى تعدّ إحدى الدّ 
 9.هديدوالمقالب والمعارك وصور التعذيب والتّ 

ة البرامج الإعلاميّ ناقوس الخطر بشأن  إذن آن الأوان لدقّ 
من هذا الخطر، يتوجب على  وللحدّ  ،هة إلى الطفل العربيّ الموجّ 

لأبنائها ة ربويّ ة والتّ رفيهيّ التّ في إعداد البرامج ر ة أن تفكّ البلدان العربيّ 
 .ة وقيمها المنبعثة من دينها الحنيفة العربيّ س ثوابت الأمّ تكرّ  يالتّ 
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أفلام تعرض قنوات تلفزيونية أجنبية برامج للأطفال في معظمها 
ة على ة، ثم تهافتت القنوات العربيّ أنتجتها شركات أجنبيّ  ة،كرتونيّ 

 .تها أنها توفر التسلية والترفيه للأطفال العرباقتنائها، وفي نيّ 

ذا أردنا حصر  ة الإعلامية عن المادّ  تنجرّ  يالتّ  لبياتالسّ وا 
دة، ولعل نا نجدها كثيرة ومتعدّ هة إلى الأطفال، فإنّ ة الموجّ الأجنبيّ 
 :أقواها
ر على لفزيون لساعات طويلة، تؤثّ جلوس الأطفال أمام شاشة التّ  -

ة، ونتيجة لذلك تقل حركتهم وتسوء معيّ ة والسّ حواسهم البصريّ 
 .ةة والعقليّ صحتهم البدنيّ 

، إذ ة مخالفة للإسلام، تزعزع عقيدة الطفل العربيّ تقديم مفاهيم فكريّ  -
ر من القدر ذمّ كالتّ تشتمل تلك البرامج على بعض العبارات القادحة 

 .والاعتراض على قضاء الله وتمجيد السحر
ته، بحيث يرتبط تفكيره إلى أمّ  العربيّ فل نتماء الطّ ازعزعة روح  -

خه تلك البرامج من قيم وثقافات مناقضة لثقافة وسلوكه لما ترسّ 
 .تهأمّ 
 :ص فيسموما قاتلة تتلخّ  كةسوم المتحرّ الرّ تتضمن  -
 .رويج للعبثية وغياب الهدفالتّ  .1
 .الوسيلة رتكريس فكرة الغاية تبرّ  .2
الأسطوريين والخرافيين تحريف معنى القدوة وجعلها في الأبطال  .3

 .بدل العلماء والقادة الفاتحين
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نقل أخلاق ونمط حياة البيئات الأخرى إلى مجتمعنا، ونقل قيم  .4
 .ةوتقاليد غربيّ 

ة البطل عور بالخوف، من خلال شخصيّ إثارة الفزع والشّ  .5
 لمة والعواصف، لأنّ د بالخطر والغرق في الظّ تهدّ  يوالمواقف التّ 

 .ها حقائقالأشياء على أنّ ل تلك فل يتخيّ الطّ 
 .فل يحتاج أن يدرك الواقعالإكثار من الخيال، والطّ  .6
اق تشير يّ نشر العنف وتنميته في عقول الأطفال، وفي هذا السّ  .7

د أشكال ذلك العنف كالمشاجرات راسات إلى تعدّ إحدى الدّ 
 10 .هديدعذيب والتّ والمقالب والمعارك وصور التّ 

ة البرامج الإعلاميّ ناقوس الخطر بشأن  إذن آن الأوان لدقّ 
ب على من هذا الخطر، يتوجّ  وللحدّ  فل العربي،هة إلى الطّ الموجّ 

لأبنائها ة ربويّ ة والتّ رفيهيّ التّ ر في إعداد البرامج ة أن تفكّ البلدان العربيّ 
 .مها المنبعثة من دينها الحنيفة وقيّ ة العربيّ س ثوابت الأمّ تكرّ  يالتّ 
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